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تمهيد
 
      إن الحديث عن المعجم وتعليمية اللغة العربية هو حديث يخص تعليم المفردات ضمن مجال تعليم اللغات وهو بذلك مجال ينذرج ضمن حقل اللسانيات التطبيقية فالمفردات باعتبارها العمود الفقري لاكتساب أي لغة أجنبية.
 فدارس لغة أجنبية ،ما يواجه مشاكل لغوية لعل أبرزها مشكلة المفردات ولعل هذا راجع إلى كتلة المفردات التي يألفونها فكانت بذلك الحاجة إلى تدريسها على اعتبار تعلم المفردات يشكل مطلبا أساسيا من مطالب تعلم اللغة الثانية إلا أن هذا التعلم لا يرتبط فقط بما هو نحوي أو صرفي وصوتي وغير ذلك وإنما بالكفاءة التي سيتعلم بها هذا الطالب وفي قدرته على الإحاطة بهاته الأمور .
المقال منظم كالآتي:

1. أهمية المعجم في تعليم اللغة العربية 
إذا كان المعجم هو ذلك الكتاب الضخم الذي يمثل مجموع كلمات اللغة التي توضع تحت تصرف المتكلمين فالمفردات هي جزء من هذا المعجم والتي تمثل مجموع الكلمات المستعملة والموظفة من متكلم معين، فأي ثروة لفطية لا تظهر أهميتها إلى من خللال استخدامها ،وناهيك عن أهمية المعاجم أو المعجم في حفظ اللغة بشكل عام فهو من الوسائل الأساسية في اكتساب أي لغة وخصوصا اللغة العربية وهذا راجع إلى السمات المميزة لها من اشتقاق وغيرها .
فاللمعجم دور لا يمكن إنكاره في تعليم اللغة العربية وبالأخص تعليم المفردات فإذا كان موضوع اللسانيات هو اللغة فموضوع المعجم هو المفردات وبذلك تتأتى لنا هاته الأهمية من خلال :
إنّ التسليم بأهمية المعجم في ميدان تعلّم اللغات الأجنبية أمرٌ لا يحتاج إلى تقرير خاصة إذا أدركنا أنّ معظم الدراسات تؤكد على ضرورة التقليل من دور المعلّم في العملية التعليمية والتركيز على المتعلّم وما يوفره لنفسه من وسائل تعينه على اكتساب وتعلّم اللغة بشكلٍ جيد وفعّال، ولعلّ استعمال المعجم يبرز كأحد هذه الوسائل خاصةً إذا كان هذا المعجم مصمّما على أسس علمية وتربوية تلائم حاجات الدارسين، وفي هذا السياق يرى  الدكتور علي القاسمي “بأنّ على مدرسي اللغة أن يزودوا تلاميذهم بثقافة معجمية”، .
إن المعجم (المفردات) أساسي في التمكن من اللغة والتواصل بها ولا ينكر المتعلم أهميته أثناء تعلمه للغة إذ إن المفردات هي التي تبني النظام اللغوي فلا يمكن إنكار الأهمية الجوهرية للمفردات ودورها في اكتساب الكفاية اللغوية في اللغة الثانية ،حيث لا يروم متعلم اللغة العربية إتقان النحو والصرف وأصوات العربية في غياب المفردات فهي بذلك مفتاح للفهم والإفهام .
2. المقاربة التواصلية 
وتعد هذه المقاربة من أبرز المقاربات في تدريس اللغة الأجنبية لما أهميـة كبيـرة لقــدرة المـتعلم علـى توظيـف اللغــة والتواصـل بهـا فـي الوضــعيات المختلفة، وتبعا لـذلك تغيـرت إجـراءات تدريسـها ودور المـدرس فيهـا، وهـي ذات منشـأ غربـي لـذلك أثبتـت نجاحـات هنـاك،بينما سجلت إخفاقات في مجتمعات أخرى على مستوى المتعلمين والمدرسين على السواء؛ ويذكر ثورنبوري (2006 )أن عددا كبيرا من المدرسين يشتكي عدم قدرتهم علـى جعـل المتعلمـين يتقنـون التواصـل ،وكيــف يتصــرفون حيــال عجــزهم ( المتعلمــين ) عــن توظيــف مكتســباتهم اللغويــة القبليــة فــي الوضــعيات المختلفــة، رغــم تحصيلهم المرتفع في القواعد اللغوية  وبدلك فإتقـان الحـديث باللغـة الثانية يتطلـب الـتمكن من نحوهـا وحفـظ الكثيـر مـن الكلمـات وفهـم معانيهـا (vocabulary ،(ولا يصـدق هـذا القـول إلا علـى قلـة مـنهم، وهـم الـذين يتمتعون بقدرات معرفية عالية . عـين المتعلمـين علـى اخـتلاف مسـتوياتهم من هنـا يـأتي دور المـدرس فـي إيجـاد إجـراءات تساعدهم على توظيف حصيلتهم اللغوية في التواصل في مختلف الوضعيات، وبمختلف الصيغ المناسبة لتلك الوضعيات  وا جراءاتــه لا يعنــى إلغــاء الــدور المحــوري للمــتعلم.

إن مسـتوى فهـم المفـاهيم اللغويـة الأساسـية للمقاربـة التواصـلية  هو فهم  للبدائل التي تتوافق مع المقاربة التواصلية كإجابات صـحيحة لبنـود الاختبـار الـذي أعـده الطالـب لقياسـه، والأبعـاد
التالية تمثل المفاهيم اللغوية الأساسية للمقاربـة التواصـلية: إدراك الطبيعـة التواصـلية للغـة، إدراك بعـد الكفـاءة الاجتماعيـةٕ كجزء من  إدراك الكفاءة القواعدية الكفاءة التواصلية، وإدراك مفهوم الأغراض التواصليةكجزء من الكفاءة التواصلية.
ومظاهر التحول في هذا المدخل تمثلت في الانتقال من تدريس الأنظمة اللغوية (مثل المفردات، القواعد) بشكل معزول إلى تدريس الطلاب كيفية استعمال هذه الأنظمة اللغوية كلها في التواصل الحقيقي و بعبارة أخرى، كان تحولا من التركيز على اكتساب الكفاءة اللغوية التي كانت الغاية من تعلم اللغة إلى اكتساب الكفاءة التواصلية.
والهدف الأساسي لهذا المنهج هو تنمية قدرة المتعلم على التواصل باللغة الهدف في المواقف الحقيقية وليس تطوير المعرفة النظرية بقواعد اللغة و مثّل هذا المدخل تحولا مهما في مجال تدريس اللغات الأجنبية لأنه جعل الهدف الأهم هو اكتساب الكفاءة التواصلية، عكس الطرائق والمقاربات التي سبقته التي كانت تهدف إلى إكساب الطالب الكفاءة اللغوية فصار تدريس القواعد مهملا وغير مرغوب فيه. 
فأصبحت هاته المقاربة تسمح للطالب بالاشتغال على دخل لغوي محدود من خلال استعمال أكبر قدر من المفردات في التواصل الشفهي والكتابي.
ويبقى السؤال كيف يمكن اسستثمار المقاربة التواصلية في تدريس المفردات ؟
لعل الإجابة عن هدا السؤال تقتضي تطبيق المهارات التواصلية من مهارة الاستماع والكتابة والقراءة.
ونربط بذلك  تحقيق هاته المقاربة التواصلية بمبدأ الانغماس اللغوي .
فالانغماس اللغوي؛ الذي يطلق عليه أحيانا التدريب اللغوي الانغماسي، هو برنامج يعرض الطالب للغة الجديدة باستخدام اللغة الجديدة وحدها، وتقدم الدروس بمستوى مناسب للمتعلم، ويتم إجراء كافة التدريبات والنشاطات باللغة ويقوم الانغماس اللغوي على مفهومين أساسيين: البيئة اللغوية والكفاءة التواصلية، ويمكن التمثيل لذلك بالسياقة فممارسة السائق هي التي تتحكم في سلوكه وليس ما تلقاه من قواعد وآداب قبل الحصول على رخصة السياقة باختصار شديد التعليم ممارسة، ولجعل المتعلم يتقن لغة ما، يجب أن توفر له البيئية اللغوية السليمة لممارستها وهو يقوم بأنشطته اليومية المعتادة، وهذا جوهر الانغماس اللغوي.
فهذا الإنغماس يسهل على دارس اللغة الأجنية أو العربية تعلم معجم اللغة بصفة خاصة واللغة بصفة عامة ونجد لهذه الفكرة إرهاصات عند ابن خلدون الذي يقول: فالمتكلم من العرب حين كانت ملكة اللغة العربية موجـودة فيهم يسمع كلام أهل جيله وأساليبهم في مخاطبـاتهم وكيفيـة تعبيرهم عن مقـاصدهم كمـا يسمع الصبي استعمـال المفـردات في معانيها...ثم لا يزال سمـاعهم لذلك يتجـدد في كـل لحـظة ومـن كل متكلم، واستعمـاله يتكرر إلى أن يصير ذلك ملكـة وصفة راسخـة ويكـون كأحدهم.
والانغماس نوعان: انغماس حقيقي في بيئة اللغة العربية أي انغماس طبيعي مئة بالمئة حيث ينتقل المتعلم جسدياً إلى بلد عربي لكي يتعلم العربية فيها، وانغماس اصطناعي تحاول فيه بعض المؤسسات التي تُعنى بتعليم العربية في غير بيئتها من اصطناعه وتوفيره لكي يوفر بعض الفرص لممارسة اللغة وتعلم ثقافتها عبر نشاطات تستدعي فيها ناطقون بالعربية كالمخيمات الصيفية، والقرى اللغوية المصطنعة. ولكل نوع شروطه وأصوله وأركانه.
والانغماس الحقيقي يجب أن يبنى على بناء برنامج لغوي يمزج بين المحتوى واللغة بحيث يتكون من منهج تعليمي يجب أن يتناسب مع أهداف الدارسين ومستوياتهم وأعمارهم. يقوم على التدريس الممهنج، ومنهج غير مباشر يتحقق بالتواصل اليومي مع أبناء اللغة.
ونخلص إلى أن الأهداف الكبرى من هذا الإنغماس هي :
· يعزز من فهم اللغة الأولى وفهم ومعجمها.
· - تحصيل المتعلمين معارف معرفية و مفردات لغوية في المواد التي تتناسب مع أعمارهم وتخصصاتهم.
· - تنمية الشعور باحترام اللغة الهدف والثقافة المعجمية للغة الثانية .

3  المعرفة المعجمية و الكفاية المعجمية
إن الحديث عن هاته المعرفة المعجمية هو حديث عن قدرة المتعلم على فهم والتعرف على المفردات سواء على المستوى المكتوب أو المنطوق فتحديد متعلم لمعرفة ماهية مفردة معينة يشكل مدخلا اساسيا يسلط بدلك الضوء على سيرورة المعجم فإدا كانت هاته المعرفة تمثل للرصيد المعجمي وهدا الاخير بحاجة الى قدرة معجمية والتي تعنى بالبحث في السياق لتحديد معنى مفردة ما وبالتالي فهدين المفهومين يشكلان لمهوم واحد هو الكفاية المعجمية والتي تعني ب وشاملة لمجموعة من الخصائص التأليفية التي تمكن المتعلم من التعرف  على دلالة المفردات وكيفية استعمالها في جمل ونصوص معينة.
إن الكفاية المعجمية آلية لتمهير المتعلم على الاستغلال الجيد والمحكم للمفردات اللغوية المخزنة  في الذاكرة،وذلك عن طريق معجم ذهني والحديث هنا عنه هو يخص المخزون المفرداتي الذي يمتلكه الفرد والذي يتأتى عن طريق وجود كل من المعرفة المعجمية والقدرة المعجمية،  وبهذا تعتبر الكفاية المعجمية عاملا محددا للمهارة الكلامية، وتشكل جزء من الكفاية التواصلية التي تتسم بتعدد مكوناتها.
معايير اكتساب كفاية معجمية متطورة:
 تنعكس الكفاية المعجمية على كتابات المتعلمين وإنتاجاتهم الخطابية،وهناك  أربعة معايير تؤكد مستوى الكفاية المعجمية لدى المتعلم، نرصدها فيما يلي:
- التنوع المعجمي : la variation lexicaleمن خلال استثمار المرادفات واألضداد وتفادي
التكرار.
- الحنكة المعجمية: la  sophistication lexicale ،وتبرز عندما يقدم المتعلم مفردات نادرة،
التي يعلمها إلى المتعلم  باللغة وبدواليبها.
- الغزارة المعجمية:  la  densité lexicaleالتي تتمثل في توظيف مستعمل اللغة وحدات
معجمية متنوعة كالأسماء والأفعال ومشتقاتها.
- قلة الأخطاء المعجمية:le nombre réduit d’ erreurs ما يؤكد الوعي
المورفولوجي بالمفردة ووظائفها النحوية ودلالتها، وكيفية استعمالها استعمالا سليما ودقيقا
وملائما للسياق اللغوي.
 في الختام يمكن القول إن الكفاية المعجمية لها تأثير واضح على الكفاية اللغوية لمستعملي اللغة، الذين يجندبون لاكتساب اللغة أو تعلمها، ولتعلم المفردات.
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